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 الفصلّالأول

 المقدمة

عّاللغويّالتنوّ   

أستراليا، وأحد الحكايات التي يحب سكان سيدني أن يروونها عن مدينتهم هي أنها واحدة من ب أعيش في سيدني

بهذا حيث  ٢٠٠٤في صحيفة ما في عام الذي نشُر مقال ى كاتب ال، هكذا تباه. فمثلا  في العالم اأكثر المدن المتنوعة لغوي  

سيدني ذاك الموجود في بعض في قال: "من الأفريكانية إلى التيلجو، ومن العبرية إلى وو، يضاهي عمق وتنوع اللغات 

، وهي المنافس الأبدي لمدينة سيدني من حيث لبورني". وبدون السماح لنظيرتها بالتغلب عليها، أعلنت مأكبر مدن العالم

الحضري في أستراليا، أعلنت بأن "لها الحق في أن تكون فخورة بتنوعها اللغوي" لأن "عدد اللغات التي يتم التفوق 

 انالتحدث بها في ملبورن يفوق عدد الدول الموجودة في العالم". وهاتان المدينتان الأستراليتان ليستا الوحيدتين اللتين تتنافس

ا ، تعتد وسائل الإعلام الكندية أيض  يا في مجتمعاتهما. فعبر المحيط الهادحول وجود عدد أكبر من اللغات المتحد ث به

ع اللغوي الموجود في المدن الكندية، فقد وجدت وسائل الإعلام هذه بأن "مدينة تورنتو تحتل المرتبة الأعلى في بالتنو  

الإعلام في الجارة الجنوبية لكندا إلى أن  ع اللغوي، يتبعها في ذلك مدينتي فانكوفر ومونتريال". وبالمثل، تشير وسائلالتنو  

تظل المدينة الأكثر تعددية في اللغات على  نيويوركإذ أن المدن الأمريكية، أيضا ، تتنافس في بطولة التعددية اللغوية، 

عبر المحيط ا ٪ من عدد سكانها الكبير لغتين على الأقل. وبمواصلتنا للرحلة شرق  ٤٧يتحدث  مستوى البلاد، حيث

أن مدينة مانشستر هي المدينة  نالأطلسي، فنجد أن وسائل الإعلام البريطانية تشارك في نفس اللعبة، حيث "تم الكشف ع

الأكثر تنوع ا من الناحية اللغوية في أوروبا الغربية"، بينما يتم الاحتفاء بلندن باعتبارها "عاصمة التعددية اللغوية في 

 العالم".

، هناك تواجدها في الدولة ع اللغوي سمة مرغوب، والتي تعتبر التنو  كهذه إعلامية تقاريرصدور بالتزامن مع و

في أستراليا، أظهرت تقارير إعلامية يرجع تاريخها فأكثر قتامة.  التي ترسم صورة   علاميةتقارير الإالمجموعة أخرى من 

مقارنة   بطالة" كانوا أكثر عرضة للاولغوي   ا"خلفيات متنوعة ثقافي  الذي ينتمون إلى أن الشباب  2014إلى منتصف عام 

شير التقارير في الولايات ، تذات الوقتفي وأنهم مؤهلون بشكل أفضل.  ، بالرغم منأقرانهم المولودين في أسترالياب

لك ، وذعدد الأطفال البيض في المدارسيفوق  الذين ينتمون إلى مجموعات الأقلياتعدد الأطفال  المتحدة الأمريكية إلى أن

 فقدعلى العكس من ذلك،  .بهذه الأقليات ءنظر إلى هذا كسبب للاحتفالأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يُ 

مدارس  إلىرسال أبنائهم إ اريختباو أحياء المتنوعة الابتعاد عن الأبالبيض من الطبقة الوسطى  المنتمين إلى باءالآ قام

وفي الوقت . عوليس التنو  ل، عزوكانت النتيجة هي ال .اللغويوع العرقي التنو   حيث من دنىذات المستويات الأخاصة 

ُ ه، نفس  يويرجع السبب فالتكلفة العالية والمرتفعة للتنوع اللغوي.  بشأن بدي وسائل الإعلام في بريطانيا بانتظام مخاوفهات

جمة الفورية للعملاء الذين لا تروالدولي بتوفير خدمات المة بموجب القانون الوطني لمؤسسات البريطانية ملز  هذا إلى أن ا

ودفع رسوم هذه الخدمات.ليزية، يتحدثون الإنج  

في العديد الموجودة ع اللغوي ن ناحية، حقيقة التنو  فم: سؤالا  محي را  تثير هاتان المجموعتان من التقارير الإعلامية 

من ناحية  لكنبها. و حتف ىيُ  أنه ، وحتىبشكل متكررا م إحصاؤهيتومن المجتمعات في جميع أنحاء العالم معروفة جيد ا، 
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القلق منه وربما بل ع اللغوي بمجموعة من العلل الاجتماعية وينظر إليه على أنه شيء يجب احتواؤه، أخرى، يرتبط التنو  

في ذات  اجتماعي ا وإشكالا   ،بطبيعتهع اللغوي باعتباره جيد ا لتنو  حول ابين هذين الخطابين المتناقضين  مسافة. في الأيضا  

في  الاجتماعي نظيملتع اللغوي للأي نقاش عام حول ما قد تعنيه حقيقة التنو   في الوقت الحالي غياب واضح هناك الوقت،

 ترتبطوالوطني والعالمي؟ كيف  يوالمحل المؤسسي ىمجتمعات على المستوالع اللغوي بتكوين . كيف يقوم التنو  ناواقع

 الكفاءة اللغوية بالمشاركة الاجتماعية؟ باختصار، كيف ترتبط اللغة بعدم المساواة؟

ع اللغوي والعدالة الاجتماعية، وهي التنو   بين داخلالت بحثت التي سئلةالأه، نادرا  ما يتم طرح أسئلة مثل هذ

 ،كفكرةع اللغوي بالتنو   ء  احتفا جد أن هناكالنقاش، ن غياب هذانتيجة لوك. تمرمسوبالتأكيد ليست في صلب أي نقاش عام 

ن يالمنتم شبابلا، مثل تدني فرص ع اللغويجتماعية مرتبطة بالتنو  امشاكل ل جلي  ال وجودالتعارض مع وهو الأمر الذي ي

في الولايات المتحدة الأمريكية، أو  المتنوعة قلياتالأ ذات لمدارسالأداء الضعيف لقليات في سوق العمل الأسترالي، وللأ

في الواقع، إن  .ةعلى الخدمات الصحية والقانوني في سبيل الحصول في المملكة المتحدة نوالمهاجريواجهها التي  عوائقال

. هل يتم استبعاد المشكلة وطبيعتها بالتحديد بشأن انسبي   ةتعتبر مبهممنها هذه الأمثلة  النصوص الإعلامية التي استخلصتُ 

أم  ،جيدون اللغة الإنجليزية بالمستوى المطلوبلأنهم لا ي في أستراليا من سوق العمل "اولغوي  ا الشباب "المتنوعين ثقافي  

يرجع إلى  عذات التنو   المدارس الأمريكيةضعف أداء أنهم يتعرضون للتمييز على أساس عرقهم أو بلدهم الأصلي؟ هل 

 هل يقع اللوم عية والاقتصادية لأطفال الأقليات؟تدني الحالة الاجتما م إلىمع توفير تعليم جيد أ عدم توافق التعددية اللغوية

لتعل م اللغة  اكافي   اعلى المهاجرين الذين لا يبذلون جهد  لرسوم الترجمة في المملكة المتحدة  تصاعدةفي الأسعار الم

الناتجة على المجتمع دفعه مقابل الفوائد الاقتصادية  تعينالذي ي لثمناهو ة وياللغ الوساطة الانجليزية؟ أم أن توفير خدمات

.  وروبيبين دول الاتحاد الأوحرية الحركة  عولمةعن ال  

والوضع  ،والحالة الاجتماعية والاقتصادية ،مع العرق داخلليس لأي من هذه الأسئلة إجابات سهلة لأن اللغة تت

 شات العامة، كما أنانادرا  ما يتم الاعتراف بهذا التعقيد في النقبطرق معقدة. ومع ذلك،  -)الجندر(  نوعوال ،القانوني

 بحثيكون بمثابة  إلى أن يهدف هذا الكتاب ،لذلكوشات العامة حول اللغة وعدم المساواة منخفض نسبي ا. االنق تطور مستوى

باعتباره شكلا  من اللغوي  العائق حولالتفكير  في دعوة واضحة للبدءكما أنه الاجتماعية للتنوع اللغوي.  تبعاتمنهجي لل

متواصل وإجراء نقاش عام ا أيض  ستدعي ت تيعلى محمل الجد، وال اوأخذه ايجب الاعتراف بهتي ال ةالهيكلي عوائقأشكال ال

.اهل للتقليل منالسبحول أفضل   

 العدالةّالاجتماعية

تصوير سيدة العدل وهي عادة تم يالرمز التقليدي لسيادة القانون.  يهذا الكتاب يصور سيدة العدل، وهلالغلاف الأمامي 

لأن الخصائص يتأثر بالتحيز سيدة العدالة العمياء لن حكم حيادها. الفكرة هي أن  لىع للدلالة العينين صابةترتدي ع  

أو لون بشرتهم كمؤشر  ،مؤشر على وضعهم الاجتماعيكملابسهم  -ومظهرهم الخارجيشخاص الذين أمامها للأ الجسدية

للأذنين للإشارة إلى أن سيدة  غطاء  سادامي كونشي غير مرئية لها. في صورة الغلاف، أضاف الفنان  ظلت -على عرقهم 

. هويتنا. هذا لأن الطريقة التي نتحدث بها هي جزء لا يتجزأ من احق  لتكون محايدة  وكفيفة   يجب أن تكون صماء  العدل 

أو بالمعايير الفصيحة  - نموذجية/الفصحىالمن تقديم قضيتهم باللغة الإنجليزية سيدة العدل لون أمام مث  سيتمكن بعض الذين ي  

 ينحدثمت أو، عن الكلمات الصحيحةين حثا، ببتردد تقديم قضيتهميقوم الآخرون بسبينما  -للغة التي تتحدث بها سيدة العدل 
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وطالما أن سيدة العدل يمكنها أن تسمع، فستكون قادرة على  تعليم رسمي.بشرف الحصول على  احظولم يمن لهجات ب

تكوين فكرة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتحدث، ومستوى تعليمه، وعرقه، ونوعه، وعمره، وبلده الأصلي. في 

كشفه مظهرنا الواقع، أشار الكاتب المسرحي العظيم لعصر النهضة الإنجليزية بن جونسون إلى أن لغتنا تكشف أكثر مما ي

صابة العينين التي ترتديها سيدة ، ستكون ع  ، وبدون غطاء الأذنينعنا: "اللغة هي أكثر ما يكشف الرجل: تكلم، حتى أراك"

 العدل، في الواقع، بلا فائدة.

 رنا بما يجب أن نسعى إليه.ذك  ي خيال، فكرة العدالة النزيهة خيال. حقيقةبالطبع، سيدة العدل غير موجودة. في ال

يجب أن نسعى ومساواة العدم في هو عامل  الخارجي أن المظهر على إدراك صابة العينين التقليدية تساعدنابما أن ع  

ا، عامل في عدم المساواة هو ع اللغوي، برز حقيقة أن التنو  ي ينالأذن غطاءجاهدين للقضاء عليه، فإن  يجب أن نسعى وأيض 

تداركه.جاهدين ل  

أكانت في الكلام أو  سواء   -من وضعنا الاجتماعي، ويمكن للطريقة التي نستخدم بها اللغة  امهم   زء  تعتبر اللغة ج

أخبار قديمة. فإن هذه بالنسبة إلى اللغويين الاجتماعيين،  ها.أو تغلق اأبواب   أن تفتح -جديدة ال الإعلام في الكتابة أو في وسائط

حرمون في كثير من الأحيان من يُ  فصيحةغير  أو لهجات بلغاتمن المعروف منذ وقت طويل أن المتحدثين حيث أن 

ع اللغوي في أوائل متساوية. ومع ذلك، فإن فهمنا للعلاقة بين اللغة وعدم المساواة في المجتمعات شديدة التنو  الفرص ال

الأبحاث  نوتقديم نظرة عامة ع ،أحد أهداف هذا الكتاب هو سد هذه الفجوةإذا ، أقل منهجية. كان القرن الحادي والعشرين 

ع اللغوي والعدالة الاجتماعية. بين التنو   داخلالت التي تتناول موضوعالمعاصرة   

العدالة الاجتماعية.  المعاصرة حول شاتقانالع اللغوي على خريطة الهدف الثاني من هذا الكتاب هو وضع التنو  

، والبلد والعرق ،)الجندر( النوعوالتمييز المرتبط ب الحرمانالعدالة الاجتماعية بشكل أساسي على  هتمام بموضوعيركز الا

أو  ،والعمر. من النادر جد ا أن تظهر "اللغة" كأساس يمكن على أساسه استبعاد الأفراد ،والدين ،والتوجه الجنسي الأصلي،

وإذا كنا غير قادرين حتى  ،ع اللغوي مع العدالة الاجتماعيةالتنو   أو الأمم. ومع ذلك، إذا لم نفهم كيف يتداخل ،المجتمعات

ي.تغيير إيجابإحداث والتمييز على أساس اللغة، لن نكون قادرين على العمل نحو  الحرمانعلى إدراك   

ه كتابفي الفضائل.  جميعترتكز عليها منذ قديم العصور، يعُتقد بأن العدالة الاجتماعية هي الفضيلة الرئيسية التي 

بالتغلب على فقط ه ، بحجة أنالفضائل الأخرى لكلجوهرية  أنها اعتبارعلى طرح أفلاطون فكرة العدالة "الجمهورية"، 

د هنا مُستقى مفهوم العدالة الاجتماعية المعتم   تزدهر. لبقية الفضائل الاجتماعية والفردية الأخرى أن الظلم المؤسسي يمكن

أبعاد، وهي: إعادة التوزيع  ةمتكونة من ثلاث العدالة الاجتماعيةبأن رى التي تفريزير من أعمال الفيلسوفة نانسي 

للبحث: أولا ، بحث  هذا الكتاب ثلاثة خطوط رئيسية سلكوبالتالي، ي الثقافي، والتمثيل السياسي.الاعتراف الاقتصادي، و

، بحث اع اللغوي والهيمنة الثقافية؛ ثالث  العلاقة بين التنو  ، بحث اع اللغوي وعدم المساواة الاقتصادية؛ ثاني  العلاقة بين التنو  

المشاركة السياسية.في  الفرص تتفاوع اللغوي والعلاقة بين التنو    

 ،ع اللغوي بعدم المساواة الاقتصاديةالتنو  بها  يرتبطالكيفية التي  -ع اللغوي والظلم على التنو   التركيز هنايكون س

النهج من خلال تجربة الظلم.  تشكلتلأن أفكارنا حول العدالة  -المشاركة السياسية  الفرص فيتفاوت و ،والهيمنة الثقافية

 ،ولكنه يركز على البحث عن حلول ،" أو "العدالة المتسامية"مثاليةلا يهتم بـ "العدالة ال وواقعي، نهج عملي المتبع هنا هو



 8 

دالة "يركز على التحقيق"، كما أطلق عليه الاقتصادي أمارتيا لعا بحث فيواستكشاف بدائل للمشاكل والمظالم القائمة. إنه 

ن.سي  

على عدم المساواة بين الأفراد والمجتمعات والأمم ضمن هوامش ضيقة  بقاءمبني على افتراض أن الإ بحثيإن 

بالعدالة الاجتماعية هو نتاج للحركة العمالية والثورات الأوروبية في القرن التاسع  عام. الالتزام الهو أمر مرغوب فيه نسبيا  

لجزء كبير من القرن  بشكل عام يالوسط يللطيف السياسي اليسار ام  مه اسياسي   اعشر. كانت العدالة الاجتماعية هدف  

رية في المملكة يلمتحدة الأمريكية، والتاتشريغانوميكس في الولايات اسياسات ال العشرين، ولكن تم التخلي عنها مع ظهور

عن الليبراليين الجدد  تخلي ب عنترت  قد ومعظم أنحاء العالم.  فيهاية الحرب الباردة، نالمتحدة، ومنذ سقوط جدار برلين و

من عدم المساواة بين الأفراد والمجتمعات والأمم في أواخر القرن  مفاجئةو ستويات عاليةم لالتزام بالعدالة الاجتماعيةا

ن.العشرين وأوائل القرن الحادي والعشري  

، حيث بدأنا ندرك، مرة أخرى، أن الفجوات الآخذة في الاتساع بين تراجعفي الآونة الأخيرة فقط، بدأ المد في ال

حيث إنها مرتبطة  ،ذاتهبحد د بقاء البشرية ، بل إنها قد تهدأخلاقية فقط غير تليس ما يمتلكه الأفراد وبين ما لا يمتلكونه

وتصاعد العنف والحروب العالمية. لقد حذرت الأمم المتحدة من أن  ،وتغير المناخ ،الموارد الطبيعية باستنزافبشكل وثيق 

ل يشوبه العنف والقمع والفوضى". أو قبول فعلي لمستقب أنه ىعلم يترج   ابكل أبعاده ةالاجتماعي عدالة"إهمال السعي وراء ال

". فشلأن التحدي في عصرنا هذا هو "العدالة أو ال - ببلاغة - ن باريكما قال الفيلسوف براي  

 عامةّلمحة

، في الأعلىكر . كما ذُ وقتنا هذاالعدالة الاجتماعية في  لمسألة ينرئيسي نيومعالجته جانب اللغوي الحرمانيجب أن يكون فهم 

المشاركة  التفاوت فيمن خلال التركيز على الأبعاد اللغوية لعدم المساواة الاقتصادية، والهيمنة الثقافية، و هذابحث سوف أ

ا  ماستخدأقوم هنا باللقيام بذلك، والسياسية.  الأبحاث كما ورد في  ، وذلكلظلم اللغويل واقعية دراسة حالاتيعتمد على نهج 

.الإعلامالحالية ووسائل   

عالمي. ومع ذلك،  هو شيء ع اللغويمن خلال إثبات أن التنو   ،حياةفي اليبدأ هذا الكتاب بعرض الحقائق اللغوية 

)الفصل الثاني(. ثم يمضي الفصل الثالث  باللغوية الطبقيةويميل إلى أن يكون مصحوب ا  اي  اديع اللغوي نادرا  ما يكون حالتنو  

التبعية اللغوية. تشكل  مناهجيدرس  ، كماثير من الأحيان بالمشاكل الاجتماعيةع اللغوي في كسبب ارتباط التنو  بحث ل

 يقومثم  ،ع اللغوي مع العدالة الاجتماعيةالفصول من الأول إلى الثالث الأسس المفاهيمية للطرق التي يتداخل بها التنو  

ة.في سياقات محدد ،ع اللغوي وعدم المساواةالعلاقة بين التنو  بدراسة  ذي يليهاالفصل ال  

الظلم  لتداركسياسات العدالة الاجتماعية فيها حاجة ل هناك كونت مجالات رئيسية هناكوفق ا للأمم المتحدة، 

 :، وتشمل هذه المجالاتتجربة الظلم الاجتماعيتتركز فيها يمكن افتراض أن  مجالاتوعلى العكس من ذلك،  -الاجتماعي 

والمشاركة المدنية  ،الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والبيئة الآمنةو ،التعليم والمعرفةو ،العمل والعمالة المأجورة

، أحد الجوانب التي يتكون منها كل مجالع اللغوي في الرابع إلى السادس دور التنو  من  ولالفص تبحثوالسياسية. 



 9 

الفصل في الخامس(، والأمن الإنساني والمشاركة )الفصل في الفصل الرابع(، والتعليم )في العمل )جانب  وبالتحديد  

.س(الساد  

لإطار الذي يتم فيه فهم العدالة الاجتماعية هو إطار الدولة القومية الحديثة. إن الدولة القومية هي المسؤولة عن ا

ع اللغوي التنو   بين تداخلحماية حقوق مواطنيها كأفراد وجماعات. وبالتالي، تركز الفصول من الرابع إلى السادس على ال

والعدالة الاجتماعية داخل الدولة القومية. تتركز معظم النقاشات حول الدول القومية التي يتم تنظيمها كديمقراطيات ليبرالية 

هو  -ع اللغوي والعدالة الاجتماعية بين التنو   داخلالت لب مسألةيقع في  الأمر الذيوهو  - حتوائهع والأن الاعتراف بالتنو  

ة.الديمقراطية الليبراليجوهر   

على الرغم من أن الدولة القومية هي الإطار الرئيسي الذي يتم من خلاله تنظيم العدالة الاجتماعية اليوم، "من 

الأشخاص الأكثر كون الإنسانية هي العامل المشترك". غالب ا ما يكون الواضح أن هناك بعد ا عالمي ا للعدالة الاجتماعية، مع 

مساواة بين الأفراد الالظلم. لا توجد أوجه عدم  داركتل اجد   قدرة محدودة الذين يملكون الدول القومية ومواطنهم  اتضرر  

تشكل التفاوتات بين الدول الغنية في شمال العالم والدول الفقيرة في  ا.والجماعات داخل الدولة فحسب، بل بين الدول أيض  

ا  هجنوب ها عدم المساواة بين الأفراد والجماعات داخل الدول. لذلك فإن خلقات التي تبالإضافة إلى التحدي، اجوهري  ظلم 

ي.ع اللغوي في الظلم العالمالتنو  الدور الذي يلعبه  ، ويبحثالعدالة بين الدولنحو الفصل السابع يغير المنظور   

 خيروالحرمان، فإن الفصل الأبينما يركز الكثير من التحليل في هذا الكتاب على اللغة كوسيلة للإقصاء والتمييز 

ة.المحتوى الإيجابي للعدالة اللغوي يكون قدتساءل عما ي  

نقاشإلىّالّواانضم  

على شكل معت هنا لأول مرة والتحليلات التي جُ  لنقاشاتالعديد من ا تم نشرمستمر.  نقاشهذا الكتاب جزء من 

 مدونة "لانجويج أون ذا موف" علىذلك و ،تعُنى بعلم اللغة الاجتماعي بحثيةأو تدوينات  منشورات

www.languageonthemove.org  

ترقبوا  للقيام بهذا. من كل قلبي موأدعوك، هذا الكتابل متكفي أي وقت أثناء قراء نقاشالانضمام إلى ال ملذلك، يمكنك

تحتوي هذه الملاحظات على روابط تأخذكم إلى المنشور ذا الصلة  الملاحظات الموجودة تحت بند "انضموا إلى النقاش".

تماعي جحيث يمكنكم الانضمام إلى النقاش من خلال وسائل التواصل الا ،"لانجويج أون ذا موف مباشرة ، والتابع لمدونة "

ومقاطع صوتية ومصورة إضافية. اصور   على الموقع الإلكتروني ، ستجدوناغالب   المختلفة.  

جمع بحاث، وتدعوكم لعلى اقتراحات لإجراء مزيد من الأ "لنقاشإلى ا وا"انضمالتابعة لبند ملاحظات التحتوي بعض كما 

منشور بحثي على على شكل  منتائج الخاصة بكنرحب بتقديمكم للوتحليلها. في مثل هذه الحالات، بكم الخاصة  مبياناتك

الرابط:  هذا ة علىتاحسياسة التقديم والمراجعة الخاصة بنا م " للنظر في إمكانية نشرها.لانجويج أون ذا موف " مدونة  

www. languageonthemove.com/language-on-the-move 
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